
مســـيرة الأعلام الإسرائيليـــة.. هـــل ســـتفجر
الأوضاع في القدس؟

, يونيو  | كتبه مها شهوان

 يسـود الترقـب مدينـة القـدس المحتلـة، مـع عـزم المسـتوطنين تسـيير “مسـيرة الأعلام” غـدًا الأربعـاء
يونيـو/ حـزيران، مـن بـاب العـامود (أحـد أبـواب البلـدة القديمـة في القـدس الشرقيـة) شرقًـا إلى حائـط
يـد مـن التـوترات غـير مسـبوقة في ظـل الحـرب علـى غـزة المسـتمرة ية تز الـبراق غربًـا، في خطـوة اسـتفزاز

يدًا من التعقيد على المشهد المشتعل أصلاً في الأراضي الفلسطينية. منذ  أشهر، لتضيف مز

يـر الأمـن القـومي الإسرائيلـي إيتمـار بـن غفـير، الثلاثـاء، قـراره المشاركـة في المسـيرة الـتي تنظّـم وأعلـن وز
بشكل شبه سنوي بذكرى احتلال “إسرائيل” للمدينة المقدسة عام ، والذي يُسمّى إسرائيليًا
يــوم توحيــد القــدس وإحلال الســيادة الإسرائيليــة واليهوديــة علــى المدينــة، ويرفــع المشــاركون أعلام
“إسرائيــل”، ويــرددون هتافــات عنصريــة معاديــة للعــرب، منهــا “المــوت للعــرب” و”لتحــرق قريتهــم”،

وعادة ما تتسبب بتوترات في المدينة.

وقــال بــن غفــير، زعيــم حــزب “القــوة اليهوديــة” اليميــني المتطــرف، لإذاعــة الجيــش الإسرائيلــي: “غــدا
ســنسير عــبر بــاب العــامود، وسيصــعد (يقتحــم) اليهــود إلى جبــل الهيكــل (المســجد الأقصى)”، وتــابع:
“أخبرني جميع الجنرالات (خلال الحرب) في غزة أنه في كل منزل يدخلونه يرون صورة الأقصى، علينا
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ضربهم”، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

وما يثير القلق من مسيرة الأعلام هذا العام هو قرار بن غفير، تفعيل قانون “حالة طوارئ مدنية” في
كتوبر، ما يعطي الشرطة الإسرائيلية “إسرائيل”، عقب الهجوم الذي شنّته حماس صباح السابع من أ
الضوء الأخضر لمساعدة المستوطنين المتطرفين في الاعتداء على المقدسيين، بعدما كانت شكليًا تحاول

منعهم في المرات السابقة.

وورثت “إسرائيل” قانون الطوارئ من الانتداب البريطاني وفق الباحثة الإسرائيلية ياعيل برادا، التي
شددت على أن سلطات الاحتلال ما تزال تمارسه بحقّ الفلسطينيين حتى الآن.

وتعود جذور قانون الطوارئ الذي ورثته “إسرائيل” من الاحتلال البريطاني لفلسطين إلى أيام شركة
الهند الشرقية، التي كانت أول من استخدم قانون الطوارئ لإقرار عقوبة الإعدام والترحيل، “وكان

معنى هذا أنه بالإمكان تبرير أي عنف ضد سكان محددين، بحجّة الخطر الأمني”.

يخ مسيرة الأعلام ومتى مُنعت تار
بعد هزيمة يونيو/ حزيران  (حرب الأيام الست)، صادق الكنيست الإسرائيلي على  قوانين
قدمتها الحكومة آنذاك، وهي توحيد القدس، ومنح شرعية للقانون الإسرائيلي في كل المدينة الموحدة،

وحدود القدس، ومنح سكان شرق القدس مكانة مقيم دائم.

ومـن بين قـرارات حكومـة الاحتلال اعتبـار يـوم  مـايو/ أيـار، حسـب التقـويم العـبري، عيـدًا للقـدس،
الذي يمثل العلاقة التاريخية الخاصة بين الشعب اليهودي والقدس.

وفكرة مسيرة الأعلام أطلقها الحاخام اليهودي تسفي يهودا كوك، وتلامذة المدرسة الدينية المتطرفة
“مركاز هراب”، التي تكونت فيها النواة الصلبة للمنظمات الاستيطانية المتطرفة.

وتهدف المسيرة إلى فرض وقائع تهويدية وسيطرة إسرائيلية كاملة على مدينة القدس، لغايات دينية
ــا مــن التحــدي مــن شرطــة الاحتلال، واســتفزازًا لمشــاعر ــل نوعً ــة سياســية، كمــا أنهــا تشكّ أيديولوجي

المسلمين والفلسطينيين.

وقفـــت المســـيرة خلال الفـــترة بين عـــامَي  و بســـبب المواجهـــات الـــتي كـــانت تنـــدلع بين
المشــاركين في المســيرة والفلســطينيين، فمنعــت الشرطــة الإسرائيليــة المســتوطنين مــن اقتحــام البلــدة

القديمة من باب الأسباط لأسباب أمنية.

وفي عام  فشلت أيضًا مسيرة الأعلام في تحقيق أهدافها، بعد تنفيذ كتائب القسام (الجناح
العسـكري لحركـة حمـاس) تهديـدها وقصـفت أهـداف الاحتلال في مدينـة القـدس برشقـة صاروخيـة،
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ا على تصاعد انتهاكات الاحتلال بالمدينة. رد

وتنظّــم جمعيــة “عــام كلبيــا”، برئاســة الحاخــام حــاييم دروكمــان وحــزب الصــهيونية الدينيــة بقيــادة
بتســليئل ســموتريتش وعضــو الكنيســت المتطــرف إيتمــار بــن غفــير، المســيرة الــتي يشــارك فيهــا آلاف
القـوميين اليهـود الذيـن يتوافـدون علـى القـدس ويسـيرون عـبر شوارعهـا وأزقتهـا، بتمويـل مـن بلديـة

الاحتلال في القدس.

كثر من  آلاف شرطي إسرائيلي لتوجيه حركة المرور، مع التركيز على الأحداث الرئيسية التي وسيعمل أ
سـتحدث، حيـث سـيتم الاسـتعانة بقـوات شرطـة إضافيـة، ووسائـل تكنولوجيـة وأفـراد شرطـة علنيين

يين. وسرّ

يــق مــن منطقــة بــاب العــامود إلى بــاب وكمــا جــرت العــادة، تبــدأ الشرطــة الإسرائيليــة في إغلاق الطر
الساهرة، مقابل مركز الشرطة نحو متحف روكفلر بعد الساعة الثانية/ الثالثة من بعد الظهر، حيث

سيكون شا السلطان سليمان مغلقًا كليًا إضافة إلى منطقة باب العامود.

تنطلق المسيرة في الساعة الرابعة من منطقة فندق الملك جو وماميلا وصولاً إلى التجمع الرئيسي
في ميـــدان صـــفرا (بلديـــة القـــدس)، ثـــم تنطلـــق باتجـــاه بـــاب العـــامود حيـــث يتوقـــع إجـــراء الرقصـــة
ية المركزية بحدود الساعة السادسة مساء، وفي الساعة السابعة تتركز المسيرة في حائط البراق الاستفزاز

لتلتقي مع مسيرة أخرى للمستوطنات (الإناث) قادمة من باب الخليل/ الحي الأرمني.

وكانت مسيرة الأعلام في سنواتها الأولى تنطلق من غرب القدس، أما الآن فتنطلق من شا الأنبياء
المحاذي لشا صلاح الدين نحو باب العامود، وتتخلّلها رقصة بعلم دولة الاحتلال، وهتافات نابية

ضد النبي محمد والعرب والإسلام، منها “محمد مات خلف بنات” و”الموت للعرب” و”العرب قمامة”.

وبعـد أداء رقصـة العلـم، يتـدفّق المسـتوطنون نحـو حـي المغاربـة، وفي هـذه الأثنـاء يمـارسون اعتـداءات
على المواطنين الفلسطينيين الذين يسكنون في الطرق داخل البلدة القديمة التي توصل إلى منطقة

حائط البراق، الجدار الغربي للمسجد الأقصى، الذي تنتهي إليه المسيرة.

العـواقب تجـاه المقدسـيين وتـأثير حـرب غـزة علـى
المسيرة

عند تأمين مسيرة الأعلام، تتحول مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، عبر نشر الآلاف من عناصر
شرطة الاحتلال ووحداتها الخاصة وقوات حرس الحدود والخيالة، بما يتخلّلها من نصب الحواجز

العسكرية وإغلاق الشوا والطرقات وأزقة البلدة القديمة، ما يعيق حركة تنقل المقدسيين.

ياد الحموري، مدير مركز القدس للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بالقول: “مسيرة الأعلام يعقّب ز
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مستفزة حيث يعتبرها الإسرائيليون أنها محاولة إشعار العالم بكامل سيادتهم على القدس، عبر رفع
العلم الإسرائيلي في كل مكان بالمدينة، خاصة المناطق العربية، كما يصروّن على المرور بالبلدة القديمة

والحي الإسلامي لاستفزاز المقدسيين والاعتداء عليهم”.

ويذكر الحموري لـ”نون بوست” أن المشاركين في مسيرات الأعلام دومًا يعتدون على القطاع التجاري
ــالضرب في البلــدة القديمــة، ويوقعــون خســائر كــبيرة للتجــار المقدســيين، عــدا عــن الاعتــداء عليهــم ب

والشتائم.

ـــذي يســـمح ويشـــير إلى أن الخطـــير في مســـيرة الأعلام لهـــذا العـــام هـــو فـــرض قـــانون الطـــوارئ ال
للمسـتوطنين حمـل أسـلحة، مـا يبيـح الاعتـداء علـى المقدسـيين علـى مـرأى أعين الشرطـة الإسرائيليـة،

وفي ذلك ترخيص كامل لقتلهم تحت غطاء قانوني.

ولفت الحموري خلال حديثه إلى أن حرب غزة هذا العام لها انعكاسات كبيرة على مسيرة الأعلام،
حيــث ســتدفع الشبــاب المقــدسي والضفــاوي إلى الانتفــاض في وجــه المســتوطنين، مشــيرًا إلى أن خلال
معركـة “سـيف القـدس” عـام  و”طوفـان الأقصى” كـان المسـجد الأقصى ومـا يتعـرض لـه مـن

انتهاكات دافعًا للمقاومة، من أجل حمايته وإطلاق الصواريخ تجاه الاحتلال.

ويرى أن الشرطة الإسرائيلية لن تسمح بوقوع اشتباكات بين المستوطنين والشباب المقدسي، حرصًا
على عدم تأجيج الصراع في الوقت الذي يتعرض فيه قطاع غزة للضرب، رغم أن الضفة والقدس لم

كتوبر وقت بدء “طوفان الأقصى”. تهدأ فيهما الانتهاكات الإسرائيلية منذ السابع من أ

بــدوره يــرى محمد هلســة، الخــبير في الشــأن الإسرائيلــي، أن مســيرة الأعلام لهــذا العــام ســتشهد وقاحــة
كبر خلال عبورهم المسارات حتى الوصول إلى حائط المستوطنين وتعدياتهم على المقدسيين بشكل أ

البراق، كون أفعالهم تنساق مع الموقف الرسمي الإسرائيلي.

ويؤكد هلسة لـ”نون بوست” أن الأوضاع قد تتأجّج، وسيتمادى المستوطنون خاصة بعدما حملوا
الأعلام الإسرائيليــة وجــابوا المســجد الأقصى في ذكــرى النكبــة الفلســطينية دون أن تــوقفهم الشرطــة
الإسرائيلية كما جرت العادة، بل تركتهم وشكلّت غطاء حماية لهم، ما سيدفع للتمادي وقت المسيرة

بتدنيس الأقصى وممارسات طقوسهم التلمودية.

كثر حدّة من السنوات الماضية من حيث أساليب ويرى أن مسيرة الأعلام لهذا العام ستكون وتيرتها أ
الاستفزاز التي ينتهجها المستوطنون ورفع شعارات ضد العرب، لكن في الوقت ذاته المستوى الأمني
الإسرائيلــي ليــس في وارد تفجــير المشهــد الســياسي في القــدس، فهــو يحــاول قــدر المســتطاع أن يبقــي

الوضع على ما هو عليه خلال الثمانية أشهر الماضية.

ولم يستبعد هلسة أن تحدث مواجهات بين المقدسيين والمستوطنين، خاصة بعد تسليح المستوطنين
كثر من السابق، لا سيما أن هؤلاء المشاركين في المسيرة دون ترخيص أو تدريب ما قد يفجر المشهد أ
محسوبون على اليمين القومي، وهم جماعات استيطانية لديهم موقف من الفلسطيني وقضيته،



حيث يعملون وفق أجندة إقصاء الفلسطيني وإبعاده وقتله.

وخلقــت حــرب غــزة تصــعيدًا لحالــة العدائيــة واليمينيــة داخــل النفســية الإسرائيليــة بشكــل أســاسي،
بحسـب هلسـة، وبالتـالي يغطـي المسـتوى السـياسي علـى سـلوكيات المسـتوطنين ويـدرجها تحـت إطـار

كتوبر. الدفاع عن النفس وحالة الطوارئ التي تعيشها دولتهم منذ السابع من أ
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